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ربيعًا في أحد شوا  لم يكن أحد يعلم أن صفعة شرطية تونسية لبائع متجول لم يتجاوز عمره الـ
يـد البعيـدة عـن العاصـمة تـونس ( كيلـومترًا) سـتكون سـببًا لانطلاق الثـورة محافظـة سـيدي بوز

التونسية والربيع العربي.

في الــــ  مـــن شهـــر ديســـمبر  صـــفعت الشرطيـــة فاديـــة حمـــدي بـــائع الخضـــار المتجـــول محمد
البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد (وسط)، فلم يجد البوعزيزي غير إشعال النار في جسده أمام مبنى
المحافظة، تعبيرًا عن شعور عميق بالإحباط واليأس بعد أن طرق أبواب المسؤولين المحليين للمدينة

ولا مجيب.

لم تكن صفعة الشرطية سوى القطرة التي أفاضت الكأس، فإشعال البوعزيزي النار في جسده كان
نتيجـة حتميـة للفقـر والتهميـش، للخصاصـة والبطالـة، للقمـع والاسـتبداد، للإهانـة والتحقـير، لغيـاب

كمله ولم تكن حكرًا عليه. العدالة الاجتماعية وتفشي الفساد؛ مظاهر طالت شعبًا بأ

حادثة سرعان ما أخذت صداها لدى شباب تونس خاصة العاطلين عن العمل منهم؛ دفعت المئات
إلى تنظيم مظاهرات واحتجاجات سلمية في مدينة سيدي بوزيد، سرعان ما تحولت في اليوم التالي
إلى مواجهــات داميــة مــع قــوات الأمــن، لتمتــد بعــدها إلى محافظــة القصريــن المحاذيــة ومــن ثــم إلى

. يناير  محافظات أخرى في البلاد قبل أن تصل العاصمة تونس يوم
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احتجاجات فاجأت السلطات فاختاروا الحل الأمني لقمعها كسابقاتها، فما إن تحدث احتجاجات في
تـونس إلا وكـان الأمـن قبالتهـا لصـدها والتنكيـل بمنظميهـا والمشـاركين فيهـا وحـتى المتعـاطفين معهـا

كحال كل الأنظمة القمعية في المنطقة.

لم يعلم النظام أن ترسانته الأمنية لن تنفع في هذه الحالة، فالشعب قرر أن يثور وينفض عنه غبار
كــثر مــن نصــف قــرن، فانتقــل الغضــب الشعــبي إلى مــدن ومحافظــات ظلــم وجــبروت عــاشه طــوال أ
تونس بشمالها وجنوبها، شرقها وغربها، ليبلغ أقصاه ظهر الجمعة  يناير   وتعجل بهروب

الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي وسقوط نظامه.

مظاهرات واحتجاجات شملت مختلف مدن تونس نتج عنها سقوط العديد من القتلى والجرحى
في صفوف المتظاهرين لم يضبط عددهم إلى الآن، وأجبرت بن علي قبل هروبه على إقالة عدد من
ير داخلتيه وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي طالب بحلها المتظاهرون، وزراء حكومته على رأسهم وز
وعزمه على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة سنة ، وأمر بن علي بالتزامن مع المعالجة الأمنية
بفتــح المواقــع المحجوبــة في تــونس كــاليوتيوب بعــد ســنوات مــن الحجــب، كمســكنات لتهدئــة الأوضــاع
والتحكــم في المحتجين، بالإضافــة إلى تخفيــض أســعار بعــض المنتجــات الغذائيــة، ومــع ذلــك لم تنجــح

المسكنات ولا القبضة الأمنية في إخماد ثورة ارتفع لهيبها واشتد حتى وصل دول عربية عدة.

ثورة طالب المحتجون خلالها بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، فلا هذا تحقق وذلك شهد النور،
يــة أوصــدت أبوابهــا بعــد أن فتحــت لبعــض فالبطالــة علــى حالهــا بــل زادت وارتفعــت وتيرتهــا، والحر

الوقت، والكرامة الوطنية انتهكت وقض مضجعها.

خمـس سـنوات مـن انطلاق ثـورة لم يجـن التـونسي بعـد بعـض ثمارهـا، حـتى أن الأمـر زاد عـن سـابقه،
فوقود الثورة ولهيبها، الشباب، يقبعون في المقاهي هروبًا من واقع مرير، صحفيون ومحامون وقفوا
ــا في صــف الثــورة وضــد النظــام يحــاكمون في المحــاكم العســكرية، وإرهــاب يــضرب أمــن تــونس يومً
وأبناءها دون هوادة ولا يخاف فيهم إلا ولا ذمة، وتوتر اجتماعي ظن البعض أنه سيرتاح منه بعد
هروب زعيم المتسببين فيه، وارتهان للأجنبي خال الشعب أنه أبعده عن طريقه بعد أن أبعد رأس

النظام الذي يحمي مصالحه.

 ورغــم كــل هــذا تبقــى الثــورة التونســية أمــل المنطقــة نحــو بنــاء دولــة ديمقراطيــة تكــون المؤســسات
والقانون عمادها، والحرية إحدى شعاراتها والكرامة من مبادئها والتشغيل ضمن أولوياتها.
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